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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 0202/ 3/   19 بتاريخ بدمشق الكبير أمية بني جامع في

 

اَ   ََالَّذِينَ ََ يَ عْلَمُونَ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ  قُلْ هَلْ )جل شأنه في كتابه الكريم:  اللهأما بعد فيا أيها المسلمون؛ يقول  إِنََّّ
لَُو الْْلَْبَابِ  َ حَقَّ تُقَاتِهِ )يقول سبحانه: ، َ (يَ تَذكََّرُ أُ قوُا اللََّّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ  ،(تُنَّ إََِّ ََأنَتُم مُّسْلِمُونَ ََََ تََوُ  يَا أيَُّ

قوُا اللَََّّ )يَقول في موضع آخر:  هَا الَّذِينَ آمَنُوا خُ )يَقول الله الله جل شأنه:  ،(مَا اسْتَطَعْتُمْ  فَاتَّ ذُوا يَا أيَُّ

يعًا حِذْرَكُمْ  اَ جََِ َِ انْفِرُ اَ ثُ بَاتٍ أَ  .(فاَنْفِرُ

اَنتشر بسب ،عجاف مرت على فتنةٍ طافت بهذه البلاد عشر سنواتٍ أيها المسلمون؛  بها الدمار فسالت بسببها الدماء 
اَض دَمارٍ  تَشردٍ  . عيش فيهنطرابٍ في البناء اَجتماعي الذي أَعقبتها التبعات الرهيبة من أزماتٍ اقتصادية خانقة 

  َصرنا في حالةٍ بائسةٍ بسبب هذه الفتنة السوداء. ،اَعتدى الجار على جاره ،حتى كره الْخ أخاه نعم،

يَعظ َ  ..بحرص ..بأسى ..ثمان سنواتٌ مرت على استشهاد من كان يقف على هذا المنبر بحرقةٍ  يبين حكم الله ينصح 
بَكل محبةٍ  ،في مجريات الْحداث موضحاً الحكم  ،دلةمستدًَ بالْ .رحمةٍ َ يَبين ما ينبغي أن يكون عليه حالنا بكل رقةٍ 

ثمان سنواتٍ  عشر سنواتٍ  ،الشرعي مؤيداً بنصوص الْحاديث كَلام الْئمة. نعم هاد من كانت على استش على الفتنة 
إَلى الله الملتج .ما استطاع إلى ذلك سبيلاً  هذه الفتنفي لجم  له يدٌ بيضاءٌ  إَليه المشتكى.ََ زلنا نعاني من تداعياتها   أ 

لَئلا نقع في مثيلاتهلكي نذا يجب علينا أن نفعل سلمون، ماترى أيها الم  ؟اتجنب المزيد من تداعيات هذه الفتنة 

بَالنسبة لكل مسلمٍ حيثما كانثلاثة أمور هي في غاية الْهمية بالنسبة لن  :ا 

لَ  اَلْمر الثاني؛ الْمر الْ اَلْمر الثالث؛ العلم   التقوى. ؛ الوعي 

اَلعامةأما العلم فهو الذي يبصرك بحكم الله  نَك التي تتعلق ب ؛تعالى في جَيع أحوالك الخاصة  مَعاملاتك في شؤ عباداتك 
عَلاقاتك اَجتماعية أَحداثٍ قد تكون في غاية الخطر إن لم تدرك  ،أَسرتك  في مواقفك مما قد يطوف بك من أمورٍ 

 حكم الله فيها.

جَ ع .طوف بناحكم الله في مجريات الْحداث التي ت -رحمه الله  -لقد أَضح  ،أجل لي فذكر حكم الله في الخر لى 
نَقل إجَاع العلماء عن الإما غَيره من كبار الْئمالْمر  يَ  أَيد  ة؛م النو لي الْمر حرامٌ شرعاً  جَ على  على أن الخر
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اَه مسلم ٌ  صلى الله عليه وسلمذلك بأدلةٍ منها قوله  فَارق الجماعة فمات فميته جاهلية"في صحيحه: فيما ر  "من خرج عن الطاعة 
ََ يفي بذي عهدها فقتل فقتلته جاهلية" :صلى الله عليه وسلمقوله َ  ََ يتحاشى من مؤمنها  فَاجرها   "من خرج على أمتي يضرب برها 
هَم اليوم أدرى بذلك ،يةم  عُ كَلهم كان يقاتل تحت رايةٍ  -..يةم  مَن قاتل تحت رايةٍ عُ " مَن ..  -،اَإَن كابر  ،أجل 

  ."فقتل فقتلته جاهلية -لعصبةٍ  يغضبيقاتل لعصبةٍ أَ  -ية م  عُ قاتل تحت رايةٍ 

 إنها حكم الشرع في ؛نظره ةجهَ ه أَ بنات أفكاره أَ ئهَي ليست من أرايوردها هذا حكمٌ من الْحكام التي كان 
ؤْمِنَ ٍٍ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلََ مُ ): تعالىقال  .اَلتي على كل مسلمٍ أن يرجع إليها ،مجريات الْحداث التي تطوف بنا

ُ وَرَسُولهُُ إذَِا  أين نحن من هذه الآية؟ أين نحن من قوله  (أمَْرًا أنَ يَكُونَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ  قَضَى اللََّّ
سُولَ وَ )تعالى:  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ن)أين نحن من قوله تعالى:  ؟(أطَِيعُوا اللََّّ َ  مَّ سُولَ فَقَدْ أطََاعَ اللََّّ مَن وَ  يُطِعِ الرَّ

جَهنا  صلى الله عليه وسلمالنبي  إرشاد لالإلى أن نتفيأ ظتوجهنا كل هذه الإرشادات  ؟(عَليَْهِمْ حَفِيظًاتَوَلَّىٰ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ  كَيف 
في أسوأ نتائج ما قد يقومون به.العلم بحكم الله تعالى في  تَوقعها في شر أعمالها  إلى مخاطر ستأتي من بعده تَزق الْمة 

في في العلاقات    .التصرفات المواقف 

اَلمكائد  !قَد ذكرت الوعي قبل التقوى ؛هو الوعي اَلْمر الثاني الوعي أن يدرك الإنسان المخاطر التي تطوف بالْمة 
عَلى معرفةٍ في مواطئ أقدامهل ضدهاالتي تحاك  ََ ذات ا ،يكون على بينةٍ من أمره   لشمالفلا ينحرف ذات اليمين 

هَدي رسول الله    .صلى الله عليه وسلمبل يتشبث بهدي الله 

لَلأمة برمتها لقد تبين لكل ذي عقلٍ  لَية تراد لهذا الوطن   .لوطنلَكن من خلال أبناء هذا ا ،أن ما جرى كان مكائد د
مَكر الماكرين ،مشتتاً  ،أريد لهذا الوطن أن يكون ممزقاً  نا كنا على بينةٍ لَكن لو أن .عبرة لمن يريد أن يرفض مكائد العدَ 

أَصغينا إلى النصح اَت هذا الم !بَعد لو َ داعي َستدراك ما مضى ،من أمرنا  ر كيف كلَكن ألم نصغ إلى اعتراف أد
 ؟!أيديهم أما سمعتم اعترافهم أنها مصيدة أفلتت من ؟!أما سمعتم كلامهم ؟!أفلتت من أيديهمَصفوا سورية بأنها مصيدة 

تحقق هذه الْمة  ََ بد أن .لَكن حكم الله تعالى غالبٌ على أمره ،قمون من هذه المصيدة التي أفلتتهم سينت ،طبعاً 
بَعودتها إلى ربها  .عافيتها - بإذن الله تعالى - بعون الله 

 توبوا إلى) :كم قال خطيب هذا المنبر،  لَكن .من شدائد قاسية، ضةأيها المسلمون نحن نعاني اليوم من آَمٍ مم ؛نعم
 ،ادنصح جَيع أبناء هذه الْمة من قادةٍ إلى سياسيين إلى اقتصاديين إلى رعيةٍ إلى أفر  .لكي يفرج الله عن هذه الْمة (الله

اَ إلى الله  اَلإنابة إليه أَناط ذلك بمدى العودة الصادقة إلى الله  ،لكي يفرج الله عن هذه الْمة أن يعود  .اَلتوبة 

رَسوله كتاب اللهما تضمنه  إنَّا هو  لْن ما ذكره ،كرهنؤكد ما كان قد ذ نحن اليوم  مَقتضى إرشادات الله  ثم الْمر  .صلى الله عليه وسلم 
أَن نتعاطف صلى الله عليه وسلمالآخر الذي أرشدنا إليه كتاب الله َسنة رسوله   ،فأَن يأخذ القوي منا بيد الضعي ،هو أن نتراحم 
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يحيك بنا المؤامرات إ .إلى حال هذه الْمة نظرة إشفاق كل منا  أَن ينظر ،اَلغني منا بيد الفقير ثر العدَ يمكر بنا 
إَرشاداته َشرعه كابحاً لنا َضابطاً لتصر  ،لَكن الله غالبٌ على أمره إذا تبنا إليه ،المؤامرات اَمره  فاتنا إَذا اتخذنا من أ

 مَرشداً لنا.

عَي أن ما طاف بنا  ََ يتسع المقام إنَّا  لقد تجلى لكل ذي   لذكرها.كان مكيدةً عالمية لها أهدافها 

َ حَقَّ تُقَاتِهِ ) يقول:الله تعالى  .الْمر الثالث هو تقوى الله قوُا اللََّّ قوُا اللَََّّ )يَقول أيضاً:  (اتَّ  .(مَا اسْتَطَعْتُمْ  فَاتَّ

اَم التقوىما هي التقوى؟  عَلى  رأن نلتزم أ أَن نجتنب نواهيه. كم من رجلٍ كان على درجةٍ من العلم  تَعالى  سبحانه 
عَي اَلوعود َ  ،درايةٍ َ ن الْعطيات. كم كثيٍر مفي  لَكن دناءة نفسه َضعف إرادته جعلت أقدامه تنزلق في المغريات 

كَم من رجلٍ  قَائع الْمور  ورة من العلماء كان يدرك خطمن الناس كان على درجةٍ من العلم يعرف فيها حكم الله في 
لَبلاد المسلمينالمؤامرة ال ق في مز ، تي ترسم لبلادنا  القها مَع ذلك لم يكن على درجةٍ من التقوى تجعله يتجنب اَنزَ

مخاطرها عَلى سلامته .في كثيٍر من انحرافاتها  عَلى أمته  طَنه  عَلى  آثرها َ  اآثر المغريات التي قدمت له على دينه 
 أيضاً.على عرضه 

ن توبةٍ اب الله َسنة نبيه؟ هل مهذا الذي عانينا منه فهل من عودةٍ راشدةٍ إلى الله؟ هل من عودةٍ راشدةٍ إلى كت ،نعم
نَندم على ما كان منا من تفريطن قوق الله في بحأَ  ،في شأن أسرتنا إن كان بحقوق الله  ،توب فيها إلى الله سبحانه 

عَودةٍ راشدة؟ أقول هذا للجميع لكي نستي :تعالى في شأن هذه الْمة المتعاملين معنا أَ بحقوق الله قظ هل من توبةٍ 
تَعالى يقول:  اَلله سبحانه  ب إلى رشدنا  نَطُوا مِنْ رَحْمَ ٍِ لَ تَقْ  يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ قلُْ )نَؤَ

نُوبَ  اللََِّّ  َ يَغْفِرُ الذُّ حِيمُ إنَِّ اللََّّ هُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ  .(جَمِيعًا إنَِّ
تَاب الله علينا ليفرجن  لئاَلله   لَيجعلن   ،الله تعالى في أرزاقنا اركن  لَيب ،الله تعالى أَضاعنا لَيصلحن   ،الله تعالى عنا ن تبنا 

 من المكائد مرتدةً إلى نحور أصحابها بإذن الله تعالى.

 يردنا إلى دينه رداً جَيلًا.أَن  على ما يرضيهيجمع شملنا أن تعالى أسأل الله 

لَكم فيا فوز المستغفرين. أَستغفر الله العظيم لي   أقول قولي هذا 


